
ــــة قبــــل الاســــتفتاء.. ســــعيّد يلغــــم الدول
بأصدقائه

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد خطواته الحثيثة نحو إرساء حكم الفرد الواحد في مهد الثورات
العربية، ويعتبر الاستفتاء المزمع إنجازه يوم  يوليو/تموز المقبل الحلقة الأبرز ضمن هذه الخطوات،

لذلك يعمل سعيد أن تكون نتائجه لصالحه مهما كلفه الأمر.

في البدايــة حــل مجلــس القضــاء الأعلــى ووضــع محلــه مجلسًــا مؤقتًــا يــأتمر بــأمره ثــم عــزل عــشرات
القضاة من مناصبهم لبث الخوف في باقي المنتسبين لهذا السلك حتى يضمن نتائج كل القضايا، ثم

ية لا تقول إلا ما يقوله الرئيس. حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعين محلها هيئة صور

وصـل الأمـر الآن إلى ممثلـي الدولـة في الجهـات، فحـتى يضمـن الـولاء التـام وحشـد النـاس للاسـتفتاء
عينّ سـعيد محـافظين جـدد سـبق أن عملـوا معـه خلال الحملـة الانتخابيـة أو الحملـة التفسيريـة كمـا

يروق للرئيس وأنصاره تسميتها.
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محافظون جدد
كثر من  محافظين جدد دُفعة واحدة، في أحدث قراراته، قرّر الرئيس سعيد أمس الإثنين تعيين أ
ير الداخلية توفيق شرف الدين، و”التطرق وذلك عقب اجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووز
إلى الوضع العام في البلاد وإلى الجهود المبذولة لإنجاح استفتاء يوم  يوليو/تموز القادم من أجل

ية. إنشاء جمهورية جديدة”، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهور

ــــــــــــــــــدًا لمحافظــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــولاة) جدي ــــــــــــــــــا (ال ــــــــــــــــــات  محافظً ــــــــــــــــــت التعيين شمل
يانة وزغوان وسوسة والقصرين وتطاوين وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدي المنستير وأر
بوزيد وجندوبة ونابل وقابس وسليانة وصــفاقس وقبلي، وذلــك بعــد أشهــر مــن تشكيــل الحكومــة

التي ترأسها نجلاء بودن.

#قيس_سعيد يعين
 عضو من التنسيقيات متاعو عينهم ولاة
اللهم أنعم فزد #تعيينات_الولاءات #تونس

Nayma Chermiti (@ChermitiNayma) June 6, 2022 —

تُقسّم تونس إلى  محافظة، ووفقًا لدستور سنة  تعين الحكومة المحافظ، لكن بعد انقلاب
يـر يوليو/تمـوز المـاضي أصـبح الرئيس مـن يقـوم بذلـك دون التشـاور لا مـع رئيسـة الحكومـة ولا مـع وز

الداخلية.

اعتمد سعيد في اختيار قائمة المحافظين الجدد على مبدأ الولاء وليس الكفاءة، فكل التعيينات قائمة
على الولاء الشخصي لا غير، وهو نفس التمشي الذي اعتمده سعيّد في التعيين في مواقع المسؤولية

الرسمية من وزراء ومديرين عامين وغيرهم، فأغلبهم ممن انخرطوا في حملته الانتخابية.

إن تعين والي سيدي بوزيد
عاطل عن عمل منذسنة

يعمل في البناء ويسعى الى رزق بعرق جبينه دون مد يد الحاجة الى احد!!
ئ يفخر به

لكن
عوض تعينه في منصب سياسي ينقطع فيه رزقه مع رحيلك (وهوغيربعيد)

وفرت له موطن رزق قار يتمشى مع مؤهلاته يضمن به حقه
اماهذا تسمى محرقة لهذاالرجل!!#قيس_سعيد

pic.twitter.com/dZJlMLDgGB
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Marwen Amara (@maroineamara) June 6, مروان عمارة ?? —
2022

يــة سابقــة لهــم، لهــا أن القاســم المشــترك بين المحــافظين الجــدد أنهــم عــديمو الخبرة ولا تجــارب إدار
ترشحهم لأعلى منصب في المحافظات، لكن الميزة الوحيدة التي يمتلكها هؤلاء هي صداقتهم لقيس
سعيد الذي كان سابقًا يندد بمثل هذه الممارسات ويستنكر على الأحزاب تعيين أتباعهم في مناصب

مهمة بالدولة.

بالرجوع إلى تجارب وخبرات المحافظين الجدد، نجد مثلاً أن محافظ تطاوين حافظ الفيتوري يعرفّ
نفسه بأنه ناشط مدني أصيل معتمدية الصخيرة التابعة لمحافظة صفاقس وكان الرئيس سعيد قد

. فبراير/شباط  استقبله في قصر قرطاج بتاريخ

يد الجديد عبد الحليم حمدي، فهو عامل في البناء وحاصل على ماجستير في أما محافظ سيدي بوز
التاريخ، وهو من أشد الداعمين لقرارات الرئيس سعيد في جهته، وبالنسبة لمحافظ قابس مصباح

كرمدين فهو منسق الحملة الانتخابية لقيس سعيد في قابس.

التمكين والتحضير للاستفتاء
أغلـب المحافظـات الـتي عُين فيهـا محـافظون جـدد كـان منصـب الـوالي فيهـا شـاغرًا لأشهـر عـدة، لكـن
كثر أهمية بالنسبة إليه، ومع اقتراب قيس سعيد لم يعر الأمر اهتمامًا، فقد كان مهتمًا بأمور أخرى أ

موعد الاستفتاء المقرر في يوليو/تموز المقبل أعاد سعيد ترتيب أوراقه.

يعلم سعيّد أهمية السلطة الجهوية لإنجاح الاستفتاء الذي سيشرعن حكمه، لذلك عين أصدقاءه
ومن يحمل فكره حتى يقوي حضوره في مختلف المحافظات وتعزيز رجالاته في غياب سند سياسي

وحزبي له، ما جعله يلجأ للإدارة.

ية والغنيمة والتملق، إلا أن ذلك لا يعني سعيّد في شيء، فالمهم عنده يكرس هذا الأمر عقلية الانتهاز
التمكين وبسـط سـيطرته علـى كـل مرافـق الدولـة وتطويعهـا لخدمـة مـشروع حكمـه الـذي يقـوم علـى

التسلط والاستبداد.

عـوض الاسـتماع لمشاغـل النـاس ومـد يـد الحـوار مـع المعارضـة للخـروج مـن المـأزق الـذي تعيـش علـى
وقعه تونس منذ أشهر، اختار سعيد توظيف كل السلطات المجمعة بين يديه، لإرساء منظومة إدارية

وسياسية في خدمة مشروعه الشخصي.

أستاذ القانون الدستوري #قيس_سعيد يرد على الرئيس التونسي
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#قيس_سعيد الذي أعلن عن رغبته في إجراء استفتاء في يوليو المقبل
pic.twitter.com/2s8ylSG0Z5 تونس#..

jaberalharmi) January 11, 2022@) جابر الحرمي —

نهاية الشهر الماضي، أصدر سعيد مرسومًا يدعو التونسيين للتصويت في استفتاء على دستور جديد،
يــدة الرســمية، ســيكون الســؤال الوحيــد في الاســتفتاء هــو: “هــل توافــق علــى وفــق مــا صــدر في الجر

الدستور الجديد؟”، متجاهلاً دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل.

وقبــل ذلــك، عين ســعيد هيئــة انتخابــات علــى المقــاس وأعلــن رفضــه حضــور مراقــبين أجــانب في
ــزوير نتــائج ــار مخــاوفهم مــن إمكانيــة ت ــد مــن التونســيين وأث يبــة العدي ــار ر الاســتفتاء، الأمــر الــذي أث

الاستفتاء خدمة لمشروع قيس سعيّد.

في الأثنــاء، أعلنــت  أحــزاب تونســية، إطلاق حملــة لإســقاط الاســتفتاء علــى الدســتور الجديــد الــذي
شكــل ســعيد لجنــة لكتــابته، وهــذه الأحــزاب هــي الحــزب الجمهــوري والتيــار الــديمقراطي والتكتــل

الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعية)، وحزبا العمال والقطب (يسار).

واعتـبرت الأحـزاب، أن “مـشروع الاسـتفتاء خطـير، يعتزم مـن خلالـه الحـاكم بـأمره (في إشـارة للرئيـس
سعيد) إضفاء شرعية زائفة على قرارات جاهزة”، وهو نفس موقف جبهة الخلاص التي ترى ضرورة

إسقاط الاستفتاء وعدم إضفاء شرعية لسعيد.

يم الوضع  يد من تأز تلغيم الدولة ومز
انتهــاج الرئيــس التــونسي قيــس ســعيد ســياسة الــولاء والمحابــاة عــوض الكفــاءة والخــبرة في تعيين
المســؤولين الكبــار في البلاد، يعكــس رغبــة الرئيــس في تلغيــم الدولــة وإثقــال كاهلهــا بأشخــاص لا خــبرة

لهم ولا تجربة في التسيير الإداري.

يـد أن يُجـازي العـاملين معـه، أي أننـا أصـبحنا أمـام مبـدأ الغنيمـة، تظهـر هـذه التعيينـات أن سـعيد ير
فمجرد الوقوف إلى جانب الرئيس في أثناء الحملة الانتخابية له أن يخول لك الحصول على منصب

سامي في الدولة دون الحاجة إلى الخبرة والكفاءة.

“نبذة” عن الولاة الجدد المعينين بأمر رئاسي:
– حافظ الفيتوري (والي تطاوين الجديد) هو “الناشط بالمجتمع المدني أصيل

. فيفري  معتمدية الصخيرة الذي استقبله الرئيس بتاريخ
– مصباح كرمدين (والي قابس الجديد) هو منسق الحملة الانتخابية لقيس
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pic.twitter.com/BjddwKjaBP .سعيد في قابس

ishraqat_tn) June 6, 2022@) إشراقات ?❤? ISHRAQAT —

هذا الأمر من شأنه أن يُثقل كاهل الدولة، ويفتح الباب على مصراعيه أمام انتشار الفساد الإداري
والمحاباة، ويزيد من تأزيم الوضع العام في البلاد، في الوقت الذي يأمل فيه التونسيون من مختلف
الأطــراف السياســية الجلــوس علــى طاولــة الحــوار والتوصــل لحلــول عاجلــة للأزمــات الــتي تشهــدها

تونس.

وتشهد تونس أزمات عديدة مست مختلف المجالات، إذ تعاني البلاد من ارتفاع الأسعار والتضخم
وتدهور مستوى معيشة المواطنين، وتتزامن الأزمة الاقتصادية مع أزمة سياسية حادة، تهدد بإفلاس

الدولة التونسية، ما من شأنه أن يهدّد السلم والأمن الاجتماعي.

في ظل هذه الأزمات المتعددة، أصبحت مناصب الدولة في عهد سعيد تمنح نظير خدمات انتخابية أو
شخصية سابقة استفاد منها الرئيس، وهو ما يؤكد زيف الشعارات التي رددها سعيد على مسامع

التونسيين قبل توليه رئاسة البلاد وسعيه لمحاربة المحسوبية والمحاباة.
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